
العـراق: محافظـة كركـوك بين عقـدة الإدارة
ومعضلة النفوذ

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

تمثل محافظة كركوك العقدة الحرجة، ونقطة الفصل في معادلة السلام والصراع بين بغداد وأربيل،
إذ لطالما حرصت القوى السياسية العراقية، عربية وكردية، على إبقاء مسارات التعاطي مع الحالة

الكركوكية ضمن سياق التوازنات السياسية التقليدية في البلاد.

لكـن مـا حصـل يـوم الأحـد المـاضي، عـبر فـرض إرادة سياسـية جديـدة تمخّـض عنهـا انتخـاب محـافظ
جديد للمدينة، في ظل غياب إجماع بغداد، وخلافًا لرغبة أربيل، يشير إلى تحول خطير في التوزانات
السياسية الجديدة، بين القوى الطامحة (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعصائب أهل الحق،

وحركة بابليون) والقوى التقليدية الشيعية والسنّية والكردية الأخرى.

إن الذي حدث يوم الأحد الماضي هو أن تحالف “تقدم” الذي يقوده رئيس مجلس النواب السابق،
محمد الحلبوسي، كسر قاعدة الجمود السياسي، عندما انقسم البرلمان إلى تحالفَين: التحالف الأول هو
الحزب الديمقراطي الكردستاني (مقعدان)، والجبهة التركمانية (مقعدان)، إضافة إلى  مقاعد من

حصة العرب (تحالف السيادة والمشروع العربي والقيادة)، ليصبح المجموع  مقاعد.

أما التحالف الثاني هو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ( مقاعد)، وكوتا المسيحيين -حركة بابليون-
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يـة)، ليصـبح المجمـوع  مقاعـد، الفـارق الوحيـد (مقعـد)، ومقعـدان مـن حصـة العـرب (حشـود عشائر
ــة ــاني، وجــرى التصــويت وفــق قاعــدة الأغلبي ــذي انضــم إلى التحــالف الث مقعــد تحــالف “تقــدم” ال

البسيطة (النصف زائد واحد)، عندما أصبح مجموع الأصوات  مقاعد مقابل  مقاعد.

انفراج بعد الجمود
بغـض النظـر عـن الأزمـات الأخـرى المشابهـة في محافظـات ديـالى ونينـوى، إذ تبـدو المقاربـة في محافظـة
كركـوك مختلفـة إلى حـدّ كـبير، حيـث كـان الأكـراد يحتكـرون منصـب المحـافظ حـتى عـام ، لكنهـم
فقدوه بعد دخول الجيش العراقي إلى محافظة كركوك في عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي،
بعد أحداث “داعش” واستفتاء استقلال إقليم كردستان عن العراق، وعودة سيطرة الجيش العراقي

. من الدستور العراقي لعام  عليها، بموجب المادة على محافظة كركوك والمناطق المتنا

فقد أصبح المحافظ عربيًا سنّيًا، غير أنه مؤخرًا بموجب اتفاق رفضه نصف العرب وكل التركمان في
كركوك، عاد منصب المحافظ إلى الكرد، فبعد  أشهر من الجمود السياسي، انتخب محافظ جديد
يبــوار طــه مــن حــزب الاتحــاد الــوطني الكردســتاني (برئاســة بافــل لكركــوك، إذ حصــل المرشــح الكــردي ر
طالباني) على منصب المحافظ، بينما حصل مرشح تحالف “تقدم”، محمد الحافظ، على منصب رئيس
مجلس المحافظة، في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية وأحزاب عربية
أخرى لجلسة التصويت، وقد نشأ هذا القرار من تفاعل معقّد بين الجهود المحلية والإقليمية، حيث

أثبتت استراتيجية اللحظة الأخيرة التي تبناها الحلبوسي إنها حاسمة.

ففي لقاء مطوّل ليلة يوم الجمعة الماضي، اجتمع الحلبوسي مع طالباني زعيم حزب الاتحاد الوطني
يـان الكلـداني زعيـم حركـة بـابليون المنضويـة ضمـن الحشـد الشعـبي، وقيـس الخـزعلي الكردسـتاني، ور
زعيم حركة عصائب أهل الحق، من أجل الاتفاق على تشكيل الإدارة المحلية الجديدة في محافظة

كركوك.

ـــوطني ـــوك، ســـيحتفظ حـــزب الاتحـــاد ال ـــة في محافظـــة كرك وبمـــوجب اتفـــاق تقاســـم الإدارة المحلي
الكردستاني بمنصب المحافظ لمدة عامين، وبعد ذلك قد يحدث تناوب محتمل للمناصب، إذ ‏لعب
فقـدان حـزب الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني والفصائـل المسـلحة المواليـة لإيـران في كركـوك للأغلبيـة، دورًا

يًا في تيسير تحقيق هذا الاختراق من قبل الحلبوسي. محور

ــل حــافزًا للحلبــوسي للمنــاورة، إذ ‏يعكــس هــذا الانقســام كمــا أن ‏الانقســام العــربي في كركــوك شكّ
ــل تنافســات أعمــق بين العــرب في كركــوك، فقــد انقســم المجتمــع العــربي في كركــوك الآن إلى  فصائ

رئيسية، يتنافس كل منها على النفوذ:

‏قبيلة الجبور (بزعامة راكان الجبوري) .1
‏قبيلة العبيد (يمثلها الشيخ وصفي عاصي) .2



‏عائلة محمد تميم (التابعة لحزب التقدم بزعامة الحلبوسي) .3
‏جماعة خالد مفرجي ويمثلها حزب السيادة .4
‏جماعة الشيخ ميسم ومهيمن الحمداني. ‏ .5

وتنقسـم الجبهـة التركمانيـة، بـاثنين مـن أعضائهـا، أيضًـا بين فصـيلَين يقودهمـا حسـن تـوران وأرشـد
الصالحي.

بُعد آخر للأزمة في كركوك
‏إن تشكيل الحكومة المحلية الجديدة في محافظة كركوك هو نتاج لمناورات معقدة على مستويات
متعـــددة، فقـــد ســـاهمت التنافســـات المحليـــة، والحسابـــات السياســـية العراقيـــة، وصراعـــات القـــوة
الإقليمية، في إنتاج الترتيب الحالي، إذ لن تعمل هذه النتيجة على إعادة تشكيل المشهد السياسي في
كركوك فحسب، بل قد تنطوي أيضًا على آثار أوسع نطاقًا في سياق الديناميكيات الداخلية العراقية،

والتوازن الجيوسياسي في المنطقة.

‏لكــن مــا زال مــن غــير الواضــح مــدى اســتدامة هــذا الترتيــب الجديــد، خاصــة في ضــوء اقــتراح تنــاوب
منصـب المحـافظ بعـد عـامين، وكذلـك مـدى صـدق الفصائـل المسـلحة المواليـة لإيـران في دعـم مرشـح
الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، ومن المرجّح أن تكشف الأشهر المقبلة ما إذا كان هذا القرار يمثل
استقرارًا حقيقيًا للحكم المحلي في كركوك، أم أنه مجرد توازن مؤقت في صراع مستمر على السلطة في

هذه المحافظة الغنية بالنفط، وذات الموقع الجغرافي الهام.

وعن الأبعاد الإقليمية لانتخاب محافظ جديد لكركوك، تشير نتائج تشكيل الحكومة المحلية إلى تحول
كـبير في النفـوذ الإقليمـي، إذ يبـدو أن إيـران حققـت مكاسـب كـبيرة فيـه، لأن منصـب المحـافظ الجديـد

أصبح بيد حلفائها، والحديث هنا عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

أمـــا تركيـــا فقـــد شهـــدت انتكاســـة كـــبيرة، حيـــث لم يشـــارك حلفاؤهـــا (الجبهـــة التركمانيـــة، والحـــزب
الديمقراطي الكردستاني، و عرب متحالفين مع زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر) في الحكومة
الجديـــدة، ‏وقـــد يكـــون لهـــذا التغيـــير في التوجهـــات عـــواقب بعيـــدة المـــدى علـــى ديناميكيـــات القـــوة
الإقليميــة، مــا قــد يــؤدي إلى تغيــير تــوازن النفــوذ في شمــال العــراق، خصوصًــا مــع ســيطرة الفصائــل
المســلحة المواليــة لإيــران علــى أغلبيــة مقاعــد مجلــس محافظــة نينــوى، وهــي محافظــة لا تقــلّ أهميــة

لتركيا عن محافظة كركوك، ما يجعل تركيا في وضع ح للغاية.



حزب العمال الكردستاني.. الرابح الأكبر
إن عــودة حــزب الاتحــاد الــوطني الكردســتاني إلى إدارة محافظــة كركــوك، بــدعم وإســناد مــن الفصائــل
المسلحة الموالية لإيران، سيشكلّ قوة دفع كبيرة لحزب العمال الكردستاني، وذلك بحكم العلاقات

الإيجابية التي تربط هذه الأطراف معًا.

فبــالوقت الــذي تســيطر فيــه هــذه الأطــراف علــى الإدارة المحليــة في كركــوك، سيســعى حــزب العمــال
الكردستاني إلى استثمار هذه العودة في إنتاج تموضعات جديدة داخل الجغرافيا العراقية، خصوصًا
في مناطق الانتشار التقليدية في كركوك، وتحديدًا مدينة مخمور التي كانت تشهد انتشارًا كثيفًا لحزب
العمال الكردستاني، قبل انتقال جزء كبير من هذا الانتشار إلى مدينة سنجار بعد تحريرها من سيطرة

تنظيم “داعش”.

إن المتغير السياسي الجديد في محافظة كركوك سيعطي فرصة لحزب العمال الكردستاني للبحث عن
ملاذات آمنــة جديــدة، خصوصًــا مــن النجاحــات الميدانيــة الــتي تحققهــا العمليــة العســكرية التركيــة في
شمال العراق، بل إن هذا المتغير قد يوفّر لحزب العمال الكردستاني فرصة تسخير مقدرات محافظة
كركوك، للحصول على مزيد من الدعم الاقتصادي واللوجستي، سواء على مستوى الموارد المالية، أو

على مستوى طرق النقل والمواصلات.

والحديث هنا عن مطار كركوك، الذي سيشكلّ قيمة عملياتية مضافة إلى الحزب، إلى جانب مطار
ــل عنــاصر الســليمانية الــذي فرضــت عليــه تركيــا عقوبــات موسّــعة، بســبب توظيــف هــذا المطــار لتنق

وقيادات من حزب العمال الكردستاني داخل وخا العراق.
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